
�د �دنا محمّ الخلاف الدّ�ينيّ� وإثبات نبوّ�ة سيّ
حضرة عبد البهاء

النسخة العربية الأصلية

الخلاف الدّينيّ� وإثبات نبوّ�ة
�د عليّه الصلاة والسّ�لام �دنا محمّ سيّ

1911 تشرين الأوّ+ل 27في يوم الجمعة الموافق 
+ذين معه ألقى حضرة عبد البهاء هذه الخطبة أمام الّ

في منزل مسيو دريفوس في باريس
هوّ الله

حاد في ما بينهم لّذلك +ا كانت تعاليم حضرة بهاء الله تدعو إلى توحيد جميع البشر وّإيجاد منتهى الألفة وّالاتّ+  لم
o في سوء +فاهم القائم بين الملل. كما يجب أن نبحث قليلاً  يجب أن نبذل كلّ+ ما في وّسعنا كي يزوّل سوء التّ
+يّ+ وّحصل منتهى الألفة بين جميع حاد الكلّ + الاتّ+ +فاهم هذا تم +ى إذا زال سوء التّ +فاهم الواقع بين الأديان حتّ  التّ

الملل.
+تّه  إن+ الس+بب الأصليّ لهذا الاختّلاًف وّالجدال هو علماء الملل. ذلك لأن+ كلّ+ فريق من هؤلاء قد أفهم رعي

+حمن. أن+ الله غضب على سائر الملل فحرمها من رحمة الرّ
عليه. oا  فيه مشرف أنزل  +ذي  الّ المنزل  إذ كان  لليهود  معبد  أسكن بجوار  أن كنت  +ة  بطبري وّأنا  لي  اتفق   لقد 
الله من الله وّبقية الأمم شعب غيره. خلقكم  أنتم شعب  اليهود!  أم+ة  يا  اليهود يعظ وّيقول:   وّرأيت حاخام 
يعقوب العالمين. اختّار منكم إسحاق وّبعث  لÄكم على سائر  وّالبركة، وّفض+ الفيض  لÄكم  إبراهيم وّوّهب   سلاًلّة 
 وّاصطفى يوسف وّأرسل موسى وّهاروّن وّسليمان وّداوّد وّإشعيا وّإيليا. وّجميع هؤلاء الأنبياء من شعبكم.

oceanoflights.org  

ORIGINAL

1

https://oceanoflights.org/


خر ماء. فأنتم  وّمن أجلÄكم أغرق آل فرعون وّشق+ البحر وّأنزل لÄكم مائدة من الس+ماء، وّأجرى لÄكم من الص+
الموعود المسيح  يأتي  الملل وّسوف  على جميع  الممتّازوّن  الله  أبناء  أي  إسرائيل  أبناء  +كم  إن +بون.  مقر الله   عند 
 وّعندئذæٍ تعتز+وّن وّتّحكمون جميع ملل العالم. وّأم+ا سائر الملل فيرتد+وّن مخذوّلين مرذوّلين، وّقد فرح اليهود من

قولّه هذا وّسر+وّا سروّرoا لا يمكن وّصفه.
+ى هؤلاء +سبة لجميع الملل. فسبب اختّلاًفهم وّنزاعهم وّجدالهم هو علماؤهم. وّلÄكن لو تّحر  وّكذلك الحال بالن

+عد+د. . ذلك لأن+ الحقيقة وّاحدة وّلا تقبل التّ حاد بلاً شكّ+ +فاق وّالاتّ+ عن الحقيقة لحدث الات
فيا طالبي الحقيقة

oا عن +د عليه الس+لاًم كان منبعثً +دنا محم +د الكائنات سي +وّايات في حق+ سي +ى الآن من الرّ  إن+ كلّ+ ما سمعتّوه حتّ
+ن لÄكم الحقيقة الواقعة. وّلن نروّي +عصب الجاهل. وّلم يكن مطابقoا للحقيقة قط. وّها أنا اليوم أبي  الغرض وّالتّ
بميزان وّزنها  من  بد+  لا  الس+ابقة  الأزمنة  وّقائع  لأن+  ذلك  العقل.  بميزان  سنتّحد+ث  +نا  وّلÄكن +وّايات  الرّ  لÄكم 

�عتّمد. + كانت غير أهل لأن ت �بلت وّإلا العقل. فإن طابقتّه ق
+د +ذي يقال في الس+ي +سول عليه الس+لاًم في كتّب الÄكهنة يشبه الكلاًم الّ +دنا الرّ o إن+ ما تقرأوّنه من طعن بسي  أوّ+لا
+د المسيح وّهو برغم ما هو عليه من العظمة وّالجلاًل وّفي  المسيح في كتّب اليهود. لاحظوا ماذا قيل في الس+ي

+ذي بعث فيه بوجه صبيح وّنطق فصيح. الوقت الّ
من الأعظم  القسم  قسمان:  الآخر  +صف  وّالن الأصنام  عبدة  من  العالم  أهل  نصف  أن+  اليوم   يلاًحظ 
المهم+ان. هما  القسمان  وّلّذلك فهذان  فقليلة.  الأخرى  الملل  بقية  أم+ا  المسلمين  +اني من  الثً وّالقسم  +ين   المسيحي
+فاهم هذا يمكن +ين في حين أن+ سوء التّ +زاع وّالجدال ألفoا وّثلاًثمائة سنة بين المسلمين وّالمسيحي  وّلقد استمر الن

+نه. +ه الألفة فلاً يبقى جدال وّلا نزاع وّلا قتّال. وّهذا ما نريد أن نبي أن يزوّل بأمر يسير وّتّحل+ محل
+وراة بالتّ يؤمنوا  لم  إذ  الأقربون  عشيرته  على  اعترض  ما  أوّ+ل  اعترض  الس+لاًم  عليه  +د  محم +دنا  سي بعث   عندما 
+ين وّلماذا لم +بي !م  ل مْ� تؤمنوا بجميع الن +ة. قال ل +اريخي +وّايات التّ  وّالإنجيل. وّهذا منصوص في القرآن وّليس من الرّ
+وراة وّالإنجيل من +ذين وّرد ذكرهم في القرآن. وّالقرآن ينصّ+ على أن+ التّ الّ +مانية وّالعشرين  +ين الثّ +بي بالن  تؤمنوا 
+ه كلمة الله، +وّح القدس، وّأن +د المسيح وّلّد من الرّ ا عظيمoا، وّأن+ الس+ي .+ +دنا موسى كان نبي  كتّب الله، وّأن+ سي
ها كانت +دة مريم لم تكن مخطوبة لأحد، وّأن+ +دة مريم مقد+سة. لا بل إن+ القرآن ينصّ+ على أن الس+ي  وّأن+ الس+ي
ها كانت منقطعة للعبادة ليل نهار، وّأن+ مائدة من الس+ماء  معتّكفة منزوّية في قدس الأقداس بأوّرشليم، وّأن+
oا فيسألها من أين لك هذا  كانت تأتي إليها. وّكان كل+ما دخل عليها زكريا أبو يحيى المحراب وّوّجد عندها رزق
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+م في المهد +د المسيح تكلّ ا على أن الس+ي oيا مريم فتّجيب مريم هو من عند الله من الس+ماء. وّنصّ+ القرآن أيض 
لها على نساء العالمين. وّأن+ الله اصطفى مريم وّفض+

+د المسيح. هذه هي نصوص القرآن حول الس+ي
خهم إذ لم يؤمنوا بالمسيح وّموسى. فقالوا إذا آمنا بالمسيح وّموسى +د عليه الس+لاًم قومه وّوّب+ +دنا محم  وّقد لام سي
بالمسيح يؤمن  لم  من  +د  محم +دنا  سي فقال  بهم؟  نفتّخر  +ذين  الّ وّأجدادنا  بآبائنا  نفعل  فماذا  وّالإنجيل  +وراة   وّالتّ
+ه قال لا تستّغفروّا لآبائكم إن +اريخ. بل  التّ القرآن وّليس من روّايات  نصّ+  +ار. هذا  الن  وّموسى فهو من أهل 

+د قومه. +د المسيح وّلا بالإنجيل، هكذا لام محم ي هم لم يؤمنوا بالس+ وّدعوا أمرهم لله فإن+
شهم توح+ وّبلغ  +ة  إنساني وّلا  تربية  وّلا  +ة  مدني الأقوام  لّدى هذه  فيه  يكن  لم  في وّقت  +د  محم +دنا  سي �عث  ب  وّقد 
+ساء لّديهم أحط+ من الحيوان وّكانوا يتعط+روّن ببول الأبل هم كانوا يدفنون بناتهم أحياء، وّكانت الن  درجة أن+
+ى هذه الأقوام الجاهلة بحيث تفو+قوا على سائر الط+وائف في +د. فربّ +دنا محم +اس بعث سي  وّيشربونه. بين هؤلاء الن
+صارى أوّد+اؤكم، ناعة. وّنصّ+ القرآن يقول بأن+ الن  زمن قصير. فأصبحوا علماء من أهل المعرفة وّالّد+راية وّالص+
هي حقيقة هذه  +ة.  وّالهمجي الأصنام  عبادة  عن  العرب  من  الأصنام  عبدة  بشدة  تمنعوا  أن  عليكم   وّلÄكن 
اقرأوّا +د.  محم +دنا  بسي لها  أعمالهم لا صلة  الإسلاًم. ذلك لأن+  أمراء  أفعال بعض  إلى  تنظروّا  فلاً   الإسلاًم. 
رحمة +ه  أن تروّا  الإنجيل  وّاقرأوّا  اليهود.  ملوك  فعل  ماذا  انظروّا   + ثم الأحكام.  كانت  لتّجدوّا كيف  +وراة   التّ
+د المسيح ي oا من الحرب وّالقتّال. وّحين سل+ بطرس سيفه أمره الس+ +اس جميع +د المسيح الن  بحتّة. فقد منع الس+ي
+اس كذلك حكم الن الّد+ماء وّكم ظلموا  كم سفكوا من  +ون  المسيحي الأمراء  أم+ا  غمده.  إلى  الس+يف  يعيد   بأن 

+د المسيح. الÄكثًير من القساوّسة بما يخالف تعاليم الس+ي
+ه مقد+س وّاجب +د المسيح هو روّح الله وّكلمة الله وّأن  مقصدي من هذا هو أن المسلمين يعترفون بأن+ الس+ي

+وراة كتاب الله. ا عظيم الش+أن وّصاحب آيات باهرات، وّأن+ التّ .+ +عظيم، وّأن+ موسى كان نبي التّ
نبيّ+ +ون  المسيحي قابل  فلو  +قديس.  وّالتّ +مجيد  التّ أقصى  وّلموسى  للمسيح  +ون  يكن المسلمين  إن+  القول   وّخلاًصة 
+زاع. فهل ينتّكس إيمان المسلمين؟ أستّغفر الله ماذا لحق +دوّه إذن لزال هذا الن  الإسلاًم بالمثًل فقد+سوه وّمج
+بين هم على العكس أصبحوا مقر +د المسيح؟ وّأي+ ذنب اقترفوا؟ إن+  بالمسلمين من أذى أوّ ضرر لتّمجيدهم الس+ي
بالّد+لائل +د ثابتة  + أليست نبو+ة محم +د المسيح روّح الله وّكلمة الله. ثم هم إذ أنصفوا وّقالوا إن+ الس+ي  إلى الله لأن+

الباهرة؟
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+ه +ذي أوّحى الله به إلى شخصّ أمّ+ي+ وّإحدى معجزات القرآن أن +د القرآن الّ +دنا محم  من بين البراهين على نبو+ة سي
+cن من o عن ذلك فقد بي +ه يقيم شريعة في غاية الإتقان كانت بمثًابة روّح لّذلك العصر. وّفضلاً  حكمة بالغة، وّأن
أن+ ثبت   + ثم الزمان.  ذلك  في  +تّي سادت  ال +ة  الفلÄكي القواعد  ما خالف  +ة  +ياضي الرّ وّالمسائل  +ة  +اريخي التّ  المسائل 

ا. منطوقه كان حق+.
oا بها في الآفاق وّكان كتاب المجسطي هو أساس القواعد +م +ة مسل +د كانت قواعد بطليموس الفلÄكي  في زمان محم
+م بها. وّلهذا +ة المسلّ +ياضي +ة عند جميع الفلاًسفة إلا أن+ منطوقات القرآن جاءت مخالفة لتّلك القواعد الرّ +ياضي  الرّ
من +ضح  ات سنة  ألف  مروّر  بعد  +ه  أن إلا  لاًع.  الاط+ عدم  على  دليل  هذه  القرآن  آيات  بأن+  الاعتراض   c+عم 
ا لأفكار oتّي كانت أساس+ +ين وّتدقيقهم أن+ كلاًم القرآن مطابق للواقع، وّأن+ قواعد بطليموس ال +ياضي  تّحقيق الرّ

+وّمان وّإيران باطلة. +ين وّالفلاًسفة في اليونان وّالرّ +ياضي آلاف الرّ
+ر أن+ الأرض +ة تصريحه بحركة الأرض وّقد كانت قواعد بطليموس تقر +ياضي o من بين مسائل القرآن الرّ  فمثًلاً
حركة أن  +ن  وّبي القرآن  +ة. فجاء  فلÄكي حركة  +ك  تتحر الش+مس  بأن+  يقولون  القدامّى  +ون  +ياضي الرّ  ساكنة. وّكان 
+ون +ياضي الرّ قام  حين  +ه  فإن وّلهذا  +كة.  متّحر +ة  وّالأرضي +ة  الفلÄكي الأجسام  جميع  بأن+  وّقال  +ة،  محوري  الش+مس 
+ة وّاخترعوا الآلات وّالأدوّات لهذه الغاية، وّكشفوا الأسرار +دقيق في المسائل الفلÄكي +حقيق وّالتّ  المحدثون بالتّ

+ين القدامّى كانوا على خطأ. +ياضي ثبت وّتّحق+ق أن+ منطوق القرآن الص+ريح صحيح، وّأن+ جميع الفلاًسفة وّالرّ
+ين من الأمم المتّمد+نة +ياضي  وّالآن لا بد+ من الإنصاف، ماذا يعني أن يخطئ آلاف الحكماء وّالفلاًسفة وّالرّ
+ة -لم ل شخصّ أمّ+ي+ من قبائل بادية العرب الجاهلي +ة، وّأن يتوص+ +حصيل في المسائل الفلÄكي  رغم الّد+رس وّالتّ
+ه +ة رغم أن +ياضي +ة الغامضة وّيحل+ مثًل هذه المشكلاًت الرّ +ات- إلى حقيقة المسائل الفلÄكي +ياضي  يسمع باسم الرّ
ها حصلت بقو+ة +ة خارقة للعادة. وّأن+ حراء بواد غير ذي زرع! لا شكّ+ أن+ هذه القضي  نشأ وّترعرع في الص+

الوحي.
وّلا يمكن الإتيان ببرهان أشفى من هذا وّلا أكفى. وّهذا غير قابل للإنكار.
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